
عــن الــبــكــاء بــالانــدفــاع و»أخــــذ المــقــاعــد« في 
ــــب الــحــيــاة. فـــي الـــصـــف، يــســمــع أحــاديــث  رَكْـ
ــــة الإســـبـــانـــيـــة  ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ ــــن الإمـ الأســـــتـــــاذ عـ
المــجــيــدة، ويــســمــعُ فــي الآن نــفــســهِ الصرخة 
الفرحة لزميلهِ، تعبيراً عن حلم الأطفال بأن 

يصيروا مهاجرين عندما يكبرون.
فرانكو،  زمــن  هــذا،  فــي عمله  الكاتب،  يرسم 
من غير أن يخبرنا حكايات القمع والإجرام. 
ــه يـــخـــبـــرنـــا، فـــحـــســـب، بـــلـــســـان الأطــــفــــال،  ــ ــ ـ

ّ
إن

 
ٌ
 وطــنــهــم. رغــبــة

َ
عـــن رغــبــة الــجــمــيــع مـــغـــادرة

الرغم من  بالبقاء، على  الأمــل  بفقدان  تشي 
جمال المقاطعة التي تشكّل مسرحاً للحياة 
ــة، وهـــي إقليم  الــهــادئــة ولــتــفــاصــيــل الــــروايــ
مــا يتحدّث  فــي إســبــانــيــا. »دائــمــا  غاليسيا 
الــنــاس، حــن الــهــجــرة، عــن الحنين والــشــوق 
الذي يشعره المرء نحو أرضه عندما يهاجر 
مَــن يهاجر كان  إلــى أرض أخــرى. وبالفعل، 
كذلك.  بــالأمــل   

ْ
لكن والأســـى،  بالحزن  يشعر 

أمّا الحزن، الملازم دائماً، فكان لذلك الذي لم 
يستطع المغادرة«.

تلتقي الأحداث في ذاكرة الراوي في لحظاتٍ 
اللحظات  تتراكم  تستدعي بعضها بعضاً، 
الاستثنائية في ذاكرته وتصنع شخصيّته. 
يذكر الحلاقة الأولى على الصفر في صالون 
خالهِ، ويربط تلك اللحظة البعيدة مع اليوم 
المرء  إذ يشعر  العسكرية،  الخدمة  الأوّل من 
يُراكِبُ  المــرآة. لا  »الإهانة« ما إن يَنظر في  بـ
الراوي وعياً على آخر، وهو يستعيد اقتحام 
كتائب فرانكو لصالون الحلاقة، إذ لا يضفي 
عــلــى الــحــدث ســـوى فــعــل الاقــتــحــام الـــذي لم 
 الـــحـــرب قــائــمــة 

ُ
ــل يــغــيّــر شــيــئــا. بـــذلـــك، تـــدخـ

الأفـــعـــال الــرتــيــبــة الــتــي تــحــدث فـــي الــحــيــاة. 
ب الحديث عنها على 

ّ
في الوقت الذي يتجن

ــ  نحو مباشر، حيث يُحيل تفاصيل أخــرى 
رمــزيــا ــــ إلــى فعل الــحــرب؛ لقد عــرف الــجــدّان 
ــا بين  ــراكـ عـ ــا  ــ إمّـ  ،)1936( فـــرانـــكـــو  بـــانـــقـــاب 
أو نعيقاً لغراب. لا يتردّد ريفاس  هدهدين 
في استخدام عالم الطبيعة، بشكل مستمرّ، 

من أجل تفسير عالم البشر. يتحدّث الراوي 
عن علاقة البشر مع الحيوانات، مع الأبقار 
البشر  ويدخلها طقوس  والجِراء،  والطيور 
مــن لغةٍ واســتــعــارات. الــروايــة، بهذا المعنى، 

نصٌ متلاحمٌ عن الطبيعة.
يــقــصّ الـــــراوي حــكــايــات كــثــيــرة عـــن الــنــاس 
ــوّر الـــحـــيـــاة عــبــر مِـــهَـــنٍ،  فـــي الأريـــــــاف ويــــصــ
مــثــل الــراعــيــات الــلــواتــي لا يــعــدن إلا عندما 
أعلى  فــي  ــمــس 

َ
الــش الحافيات  أقــدامــهــن  تطأ 

الجبال، والخيّاطات اللواتي يحملن ماكينة 
ــــن الأوديــــــــة  »ســـيـــنـــغـــر« عـــلـــى رؤوســـــهـــــن بـ
والقرى. وبين الأغاني والمرثيّات، بين الفرح 
والآلام، يشيّد الكاتب أجــواءً، لفرط فتنتها، 
 

ُ
لا يعرف القارئ، وهو يقرأها، إن كان عيش

 عَذبٌ. 
ٌ

ه عيش
ّ
اً أو أن

ّ
الناس فيها عيشاً شاق

يمكن  الــتــي  التلقائية  الحياة  تهبهُ  مــا  هــذا 
ت 

ّ
 شيء، من غير أن يُشت

ّ
أن يحدث فيها كل

سكينتها.
يُخرِجُ الراوي - الذي نشأ لأبٍ لا يحتمل ذبح 
 

َّ
الحيوانات - من لوحة الطبيعة والبشر، أرق

بيع  الأطــفــال بسبب  يبكي  فيها. عندما  مــا 

سومر شحادة

تــشــبــه روايـــــة الــكــاتــب الإســبــانــي 
 ،Manuel Rivas ريــفــاس  مــانــويــل 
»الأصــــوات المــرتــعــشــة«، الــصــادرة 
بــتــرجــمــة جعفر  نــيــنــوى«  حــديــثــا عـــن »دار 
 فــي ذاكـــرةِ حــيــاةٍ عادية. 

َ
الــتــجــوال العلوني، 

 كان مسرحُها 
ٌ
ها حياة

ّ
 معرفة القارئ أن

ّ
لكن

ــر مـــن المــــوت والــديــكــتــاتــوريــة،  الــجــانــب الآخــ
ــــص يــحــمــل 

ّ
ــن ــالــ ــك؛ فــ ــ ــذلـ ــ تــجــعــلــهــا لـــيـــســـت كـ

 
ّ
ــالــــودّ، كــمــا لـــو أن ـــشـــعّ بــ

َ
تــفــاصــيــل خــافــتــة ت

ــرون فـــي ظــــالِ حـــيـــاةٍ مسالمة 
ّ
الــبــشــر يــتــســت

قلقة، عن تلك الحياة المتوحّشة التي تحدث 
في الخارج.

يــســتــعــيــدُ الــــــــراوي، وهــــو صـــحـــافـــي، ذاكــــرة 
طــفــولــتــهِ. وعَــبــر الــوعــي الــبــدائــيّ بــالأشــيــاء، 
ته 

َ
وعلاق الأولـــى،  الــخــوف  لحظات  يستعيدُ 

أختهِ  أهلهِ؛ مع  مع الأحجار والطيور، ومــع 
ــــده،  ــهِ، بــائــعــة الــحــلــيــب، ووالـ ــدتــ مـــاريـــا، ووالــ
 
ُ
قِط

َ
عامل البناء الذي يخشى المرتفعات. يَلت

ــا، مـــن خــال  ــ ــارهـ ــ الـــــــراوي عـــالـــم الـــحـــرب وآثـ
عن  يتحدّث  بــال.  ذاتِ  غير  تبدو  تناقضاتٍ 
أيـــامـــهِ الأولــــى فــي المـــدرســـة، وعــبــث مــقــاومــة 
المنزل، واستعاضتهِ مع أختهِ  العالم خــارج 

تونس ـ ليلى بن صالح

الكثيرة  الثقافية  الــتــظــاهــرات  مِــن  كغيرها 
ــهــا بسبب 

ُ
الـــتـــي جــــرى إلـــغـــاؤهـــا أو تــأجــيــل

الإغلاق الذي فرضه انتشارُ جائحة كورونا 
 »أيـــام قرطاج 

ُ
فــي تــونــس، تــأجّــلــت تــظــاهــرة

راً تنظيم دورتها  المسرحية«، التي كان مقرَّ
الثانية والعشرين في مايو/ أيار الجاري، 
 الرغبة في 

َّ
إلى إشعار لاحــق. لكن، يبدو أن

عدم ترك المشهد المسرحيِّ فارغاً تماماً هي 
مــا دفـــع الــقــائــمــن عليها لاقـــتـــراح تــظــاهُــرة 
افــتــراضــيــة بــديــلــة بــاســمِ »أســبــوع للمسرح 

التونسي«.
عــلــنــت 

َ
ـــمـــة، الـــــذي أ

ِّ
 الــلــجــنــة المـــنـــظ

ُ
ــان ــيـ بــــدا بـ

مِـــن خــالــه عــن مــيــاد الــتــظــاهُــرة الــجــديــدة، 
بــمــثــابــة تــقــريــرٍ »أســـــود« عــن الـــوضـــعِ الــذي 
طيلة  البلاد  في  المسرحية  الساحة  ه 

ُ
تعيش

 تأجيل 
َّ
 أشــارت إلى أن

ُ
أكثر مِن سنة؛ حيث

الآخر  بعضها  وإلغاءَ  الثقافية  التظاهُرات 
ــبــت في   الـــعـــروض المــســرحــيــة تــســبَّ

َ
ــقـــاف  وإيـ

ـــي 
ّ
ــتــــويَــــن الـــفـــن أضـــــــــرار كـــبـــيـــرة عـــلـــى المــــســ

ــذا الـــوضـــع،  ــ ــــــا مــــامــــحُ هـ والاقــــتــــصــــادي. أمّ
ــي إغــــــــاق أبــــــواب  ــ ــان فـ ــيــ ــبــ ـــصُـــهـــا الــ

ِّ
فـــيـــشـــخ

سِ المــشــاريــع المسرحية مِن  الــقــاعــات، وتــكــدُّ
الخشبة، ودخـــولِ  الــنــور على  تــرى  أن  دون 
اقتصادي  فــي وضــع  الــقــطــاع  فــي  العاملين 
الثقافية  »الــســاحــة   

َّ
أن إلــى  ص 

ُ
ليخل حـــرِج، 

من  قتامة  أكثر  موسماً مسرحياً  تشهد  لم 
ى السنة 

ّ
موسم 2019/ 2020 الذي امتدّ حت

الحالية«.
 لـــإعـــانِ عن 

ً
ـــا

َ
ــل تــلــك المــعــطــيــاتُ مـــدخ

ِّ
ــمــث

ُ
ت

موه 
ِّ
مــه منظ الأســبــوع المــســرحــي الـــذي يُــقــدِّ

»أيـــام قـــرطـــاج المــســرحــيــة«  ـــت لــــ
َّ
كــبــديــل مـــؤق

التي انطلقت عام 1983، على أمل أن يُسهِم 
الــروح  في »خلق حركية مسرحية، وإعــادة 
 الـــحـــيـــاةِ في 

ِّ
ــث ــ لــلــمــســرح والمـــســـرحـــيّـــن، وبـ

ــرّرة بسبب  ــتـــضـ الـــفـــضـــاءات المـــهـــجـــورة والمـ
الوبائية«  الأوضـــاع  الـــذي فرضته  الإغـــاق 

العيش في جنةّ قلقِة

مو  يأمل منظِّ
التظاهُرة، التي تُقام 
افتراضياً بين 22 و28 

مايو/ أيار الجاري، في أنْ 
تُعيد الحياة إلى الحركية 

المسرحية المتضررّة 
بفعل الوباء

في روايته »الأصوات 
المرتعشة«، الصادرة 

ترجمتها العربية هذا 
الشهر بتوقيع جعفر 

العلوني، يرسم الكاتب 
الإسباني صورة بطلٍ 

مشغولٍ بالبدايات: الشجار 
الأوّل، الخروج الأوّل من 
المنزل، الحلاقة الأولى. 

عملٌ يقصّ ذاكرة 
شخصية وعائلية في 

زمن الديكتاتورية

في هذا النص، نعرض 
ظاهرة الغيرة من 

أربع وجهات نظر، 
من داخل الفلسفة 

الفرنسيةّ تحديدًا، 
مُرتبّة زمنيًا مِن تشارل 

فورير إلى رينيه جيرار

أسبوعٌ للمسرح التونسي تظاهرة رقمية بديلة

مرايا نفسية واجتماعية واقتصادية

مانويل ريفاس  حديثٌ خافت في زمن فرانكو

يخُرج الراوي من 
لوحة الطبيعة والبشر 

أرقَّ ما فيها

كان موسم 
2019/ 2020 الأكثرَ 

قتامةً في المشهد 
المسرحي التونسي

رأت دو بوفوار أنّ 
الغيرة نتاج الهيمنة 

الأبوية وسلطة الرجل

كما لو أنّ الكتابة 
تأخذ شكل اعتذار من 

أولئك الذين رحلوا

بكاتبٍ   )1957( ريــفــاس  مانويل  ليس 
قبل  الــعــربــيــة.  اللغة  فــي  مــجــهــولٍ 
ترجم  )الغلاف(،  المرتعشة«  »الأصوات 
النجّار«  »قلم  روايــة  علماني  صالح  له 
من  تُــعــدّ  الــتــي   ،)2001 نــيــنــوى،  )دار 
المخرج  )نقلها  انتشاراً  الأكثر  أعماله 
السينما  شاشة  إلى  رايخا  أنتون  الإسباني 
أكرم  قام  كما  نفسه(،  العنوان  تحت 
سعيد بترجمة روايته »الصمت في كلّ 
»دار  لدى  الأخرى  الصادرة هي  شيء«، 
نينوى« )2019(. يعمل ريفاس صحافياً، 

ويكتب باللغة الغاليسية.

زيارة ثالثة

2425
ثقافة

قراءة

متابعة

إضاءة

فعاليات

الأب للسكسوفون مِن جرّاء فاقتهِ؛ يخبرهم 
 الرجل الــذي أخــذ الآلــة يحتاج إليها كي 

ّ
أن

ــيَـــلٍ من  يــكــســب لــقــمــة عــيــشــهِ. بــاســتــخــدام حِـ
ــمَــا إزاء 

َ
شكّل وعــيُ الــــراوي، ون

َ
هــذا الــنــوع، ت

يــرى فــي هبوب  بــات  ـــه 
ّ
أن الجماليات، حتى 

ساء اللواتي يغسلن.
ّ
 للن

ً
الريح مساعدة

ذاتــه  بَها 
ُ
الــروايــة تعاق فــي  الأزمــنــة  تتعاقب 

 
َّ
كــمــا نـــقـــرأ فـــي الـــبـــيـــان الـــــذي أشـــــار إلــــى أن

ـــســـة الــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة المــهــرجــانــات  »المـــؤسَّ
ــص  والـــتـــظـــاهُـــرات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة خــصَّ
ها لم 

ّ
ميزانية استثنائية للتظاهُرة، رغم أن

 في الميزانية العامّة للتظاهرات 
ً
تكُن مُدرَجة

والمهرجانات المبرمَجة لسنة 2021.
التظاهُرة بين  علن عن تنظيم 

ُ
أ البداية،  في 

ــانـــي والـــعـــشـــريـــن مِــن  ــثـ الـــخـــامـــس عــشــر والـ
 فــــرض الــحــكــومــة 

َّ
الــشــهــر الــــجــــاري. غــيــر أن

الــتــونــســيــة، يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، حــجــراً 
 فــــي الــــبــــاد يــســتــمــرُّ حــتــى 

ً
صــحــيــا شــــامــــا

ــه، دفـــع  ــفـــسـ ــر نـ ــهـ ـــن الـــشـ ــ ــر مِـ الـــــســـــادس عـــشـ
مين إلى إعلان تأجيلِها إلى الفترة بين 

ِّ
المنظ

الثاني والثامن والعشرين منه.
، عبر 

َّ
ــر أن يُـــبـــث

َ
وخـــال هـــذه الــفــتــرة، يُــنــتــظ

صـــفـــحـــة »أيــــــــام قــــرطــــاج المـــســـرحـــيـــة« عــلــى 
 مسرحياً مِن 

ً
»فيسبوك« قرابة أربعين عملا

إنــتــاجــات المــســارح المــحــتــرفــة والــهــاويــة في 
العروض  بين  ع 

َّ
تــتــوز و2020،   2019 ي 

َ
سنت

للأطفال  صة  المخصَّ وتلك  للكبار  هة  الموجَّ
)11 عـــرضـــا مـــوجّـــهـــا لـــأطـــفـــال والــنــاشــئــة، 
إلـــى خمس  لــلــكــبــار، إضــافــة  و26 مسرحية 
ــا الــقــاســم المــشــتــرك  ــ ــة(. أمّ ــاويـ مــســرحــيــات هـ
ج  ــــروَّ

ُ
ـــعـــرض أو لـــم ت

ُ
ـــهـــا لـــم ت

ّ
بــيــنــهــا فــهــي أن

بشكلٍ كافٍ بسبب الوضع الوبائي.
ــاج« لا مــنــافــســة  ــرطــ ــام قــ ــ ــ ــلـــى خـــــاف »أيـ وعـ
ره  ــرٌ يُـــبـــرِّ فـــي الــتــظــاهُــرة الـــجـــديـــدة، وهـــو أمــ
 الـــهـــدف مــنــهــا ليس 

َّ
ــمــوهــا بــالــقــول إن

ّ
مــنــظ

ــس عــلــى الــجــوائــز، بــل خــلــق مساحةٍ 
ُ
الــتــنــاف

لعرض الأعمال المسرحية أمام الجمهور.

ة 
ّ
»الجن بـ الكاتب  يشبّهها  التي  القرية،  في 

الــبــدائــي غير الــواعــي في  القلقة«. والــخــوف 
الــطــفــولــة صـــار خــوفــا مــن طــغــاةٍ لا يفهمون 
اعتقالٍ موكبٍ  الــراوي عن  يُخبرنا  الدعابة؛ 
جـــسّـــد جـــنـــازة مــفــتــرضــة لـــفـــرانـــكـــو، بــعــدمــا 
ــيــــة ووضـــــعـــــوا عــلــيــهــا صــــورة  ــعـــوا دمــ ــنـ صـ
فــرانــكــو، وحــمــلــوهــا عــلــى حــمــار، ثـــمّ رمــوهــا 
فـــي نــهــر مـــونـــيـــلـــوس. وتــكــتــســب الأصـــــوات 
 

ّ
ــل ــة فــــي ظـ ــيّـ ــيـــاسـ الـــخـــفـــيـــضـــة دلالــــتــــهــــا الـــسـ

ــدى  ــاء، إذ تـــقـــول إحــ ــنـ ــن الـــســـجـ الـــحـــديـــث عــ
ــم بــصــوتٍ 

ّ
ــراوي: »لا تــتــكــل ــلــ الــشــخــصــيــات لــ

مرتفع! اخفض صوتك«.
الرغم من تعاقب الأزمنة، يبقى  لكن، وعلى 
ــداث الأولــــى،  ــ ــراوي مــنــصــتــا لأصـــــداء الأحــ ــ الــ
يعود إلى الشجار الأوّل والخروج الأوّل من 
المنزل والكتاب غير المدرسي الأوّل والصورة 

العائلية الأولى...
لــقــد بـــدت الأشـــيـــاء الأولــــى غــيــر نــهــائــيــة في 
ــص، 

ّ
عـــالمـــهِ لـــشـــدّة مـــا احــتــفــى بــهــا خـــال الــن

جعل  بالبدايات،  المتواصل  الاحتفاء  وعبر 
الكاتب من سردهِ سرداً متأهّباً لكي يتحرّر 

ــيـــر أن  فــــي مـــــســـــارات لـــلـــشـــخـــصـــيـــات، مــــن غـ
ه نص ينتهي في البداية، البداية 

ّ
يتحرّر. إن

هي ذروتهُ القصوى. تستمر الأشياء الأولى 
بــالــتــتــالــي حــتــى يــصــبــحَ الـــــراوي صــحــافــيــا، 
أيضاً  الصحافة، يقصُّ  ويقصّ حكايَته مع 
مغامراتهِ الأولــى وتدرّجه في المهمات التي 

أوكلت إليه.
تظهر ماريا في الرواية برفقة أخيها الراوي 
 الأحــداث التي عرفها، بــدءاً من النوم 

ّ
في كل

تــحــت أكــــواز الــــذرة فــي الــحــقــول، إلـــى الــنــوم 
 فــي المــــدن. ومــوتــهــا هو 

ُ
تــحــت أســقــف تــدلــف

 
ّ
ص، كما لو أن

ّ
الحدث الأخير والأوّل في الن

الراوي كان يقصُّ حياته مع تلك الأخت التي 
كانت تمدُّ الجميع بالمساعدة. والنصّ الذي 
ــمَــا بــن لحظة الــخــوف الأولــــى عــلــى هيئة 

َ
ن

مــلــوك الــكــاثــولــيــك فــي الــكــرنــفــال الاحــتــفــالــي، 
حــتــى لحظة المـــوت الــتــي جـــاءت عــلــى هيئة 
 
ٌ
شجرة ليمون فوق ركام المنزل الأول، حديث
 الكتابة 

ّ
خافتٌ إلى أخــتٍ متوفاة، كما لو أن

تأخذ شكل الاعتذار من أولئك الذين رحلوا.
)كاتب من سورية(

محاولة أخُرى ضدّ الإغلاق

الغيرة من أربع وجهات نظر

التاسعة والنصف من  م عند  يقُدَّ الحرية« في مخيمّ جنين،  على خشبة »مسرح 
شحادة  علاء  أداء  من  العمل  ــدوّار.  ال عَ  بعنوان  مسرحي  عرضٌ  اليوم  مساء 
وإخراج حسن طه، وهو مونولوغ يشارك فيه البطلُ قصَصه وتجاربه الحياتية 
تدور  وصراعات  وشخصيات  مشاهد  يستعرض  حيث  شبابه؛  حتى  ولادتــه  من 

حوله في قريته وبيئته.

تُقيم فرقة ذكرياتي بقيادة رامي أبو الفتوح )الصورة(، عند السابعة من مساء 
بالقاهرة.  الصاوي«  »ساقية  في  موسيقياً  حفلاً  الجاري،  الشهر  من  عشر  الثامن 
تُؤدّي الفرقة، التي تتكوّن مِن مجموعة مغنيّن وعازفين على الآلات الشرقية، 

أغانيَ جديدة وقديمة تتنوّع بين الموشّحات والأغاني الدينية والوطنية.

عبر »منصّة أراتوك« يتواصل حتى السادس عشر من مايو/أيار الجاري بثّ رمضانيات 
»مترو  مسرح  على  اللبناني  الفناّن  قدّمه  موسيقي  عرض  وهو  قعبور،  أحمد 
المدينة« في بيروت في رمضان 2018، بمشاركة نادين حسن )غناء(، وسماح بو 
المنى )أكورديون(، وفرح قدّور )بزق(، وسام دبوّل )قانون(، وأسامة الخطيب 

)باص(، وخالد صبيح )بيانو(، وأحمد الخطيب )رق(، وبهاء ضو )طبلة(.

تحتضن مدينة أيت ملول في أغادير المغربية، بين 21 و24 مايو الجاري، فعاليات 
هذه  التظاهرة  تُقام  القصير.  للفيلم  الدولي  سوس  مهرجان  من   13 الدورة 
أفلام  وثمانية  روائياً  فيلماً  عشر  ثمانية  مشاركة  وتشهد  افتراضي،  بشكل  السنة 

وثائقية في المسابقة الرسمية؛ تتنافس على جوائز المهرجان الخمس.

D D

دارا عبدالله

الــغــيــرة هــي مــن أكــثــر المــشــاعــر العاطفيّة 
تعقيداً. لا يوجد شخصٌ، لم يختبر مرّة 
واحدة على الأقل في حياته مشاعر غيرة 
الأعــمــق،  هــي  العاطفيّة  الغيرة  حقيقيّة. 
المكابرة  »الأنــا«.  بـــ التصاقاً  الأكثر  ها 

ّ
لأن

عــلــى مــشــاعــر الــغــيــرة والــتــعــالــي عليها، 
ــذات. الغيرة  غــالــبــا يــكــون لإظــهــار قـــوّة الــ
 لهشاشة النفس، وإنكارها قادمٌ 

ٌ
انكشاف

مــن خــوف ظــهــور إحــســاس الضعف إلى 
الــعــلــن. فـــي هـــذا الـــنـــص، نــعــرض ظــاهــرة 
الغيرة من أربع وجهات نظر، ثلاث منها 
مــن داخــــل الــفــلــســفــة الــفــرنــســيّــة تــحــديــداً، 

بة زمنياً.
ّ
مُرت

»الغيرة هي نتاج العيش 
في المجتمع البرجوازي«

شارل فورييه )1772- 1837(
 عــلــى 

ٌ
ــه، الـــغـــيـــرة اســــتــــحــــواذ ــيـ عـــنـــد فـــوريـ

ــر وتــحــويــلــه إلــــى مــلــكــيّــة. والمــلــكــيّــة  ــ الآخـ
هي المعطى الأكثر محوريّة في المجتمع 
ــلـــى نــمــط  ــوازي الـــــــذي يــعــتــمــد عـ ــ ــرجـ ــ ــبـ ــ الـ
فورييه   

ّ
أن مــعــروف  الرأسمالي.  الإنــتــاج 

كان راديكالياً على الصعيد الاجتماعي، 
ذلك  فــي  الثقافي.  الصعيد  على  وثــوريــا 
الـــزمـــن، دعـــا إلـــى إلــغــاء مــؤســســة الــــزواج 
الغيرة  الجنسين.  بين  الكاملة  والمساواة 
داخل النفس هي انعكاس لظاهرة الملكيّة 
الغيرة  النفس.  خـــارج  المـــادي  العالم  فــي 
المــوضــوعــيّــة  المـــاديّـــة  بــالــظــروف  مرتبطة 
ــاج الـــــامـــــســـــاواة فــي  ــتــ لـــلـــبـــشـــر، وهــــــي نــ
أحوالهم. »المدينة الفاضلة« عند فورييه 
الثابت  الدخل  فيه نظام  يُعتمَد  مجتمعٌ 
ــروط )الـــحـــد الأدنــــــى الأكـــيـــد(،  ــشــ غــيــر المــ
 

ّ
أن يناله بغض والــذي يحق لأيّ إنسان 

تماماً  الاقتصاد،  في  فاعليّته  النظر عن 
كــالــحــق فـــي الــتــعــلــيــم. »الـــحـــب الـــحـــر« لا 
يــنــشــأ إلّا فـــي مــجــتــمــع تـــســـوده الــعــدالــة 
الماديّة  الــظــروف  التباين في   

ّ
المــاديّــة، لأن

ســيــلــقــي بـــظـــالـــه عـــلـــى خــــيــــارات الــبــشــر 
العالم  الملكيّة من  نزع مفهوم  العاطفيّة. 
الغيرة من داخل  المـــاديّ، سينزع ظاهرة 

النفس.
 

»الغيرة تسترّ على 
المثلية الجنسية«

سيغموند فرويد )1856- 1938(
م  عند فرويد، الغيرة التي لا يمكن التحكُّ
فــيــهــا، الــغــيــرة المــشــتــعــلــة داخــــل الــنــفــس 

هـــو »مــعــنــى وجـــودهـــا ومـــبـــرر بــقــائــهــا«. 
دو بوفوار تفصّل الغيرة من وجهة نظر 
نــســويّــة. الاخــتــال فــي الــتــوازن المـــادي له 
تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى اقــتــصــاد الــرغــبــة بين 
الجنسين. يتمُّ وصف الرجل بـ »الجامح« 
و»الاقـــتـــحـــامـــي« والمــــــرأة بــــ »المــتــراجــعــة« 
 
ّ
 هذا لأسباب عديدة. لأن

ّ
و»العفيفة«، لكن

المرأة هي ملك للرجل في المجتمع الأبوي، 
ــهــا تـــقـــوم بــتــقــيــيــد حــريــتــه بــالــغــيــرة، 

ّ
فــإن

بسبب عجزها وإدراكها الدقيق لحقيقة 
بـــــوفـــــوار، لا تــحــرر  الاخـــــتـــــال. عـــنـــد دو 
تلغي  مــســاواة حقيقية  جنسياً من دون 
 شــيء. لا 

ّ
الفروقات بين الجنسين في كــل

تــحــرر جــنــســيــا مـــن دون عـــدالـــة وتفكيك 
التحرر  غــالــبــا،  الأبــــوي.  المجتمع  هيمنة 
ــــاواة حــقــيــقــيــة،  ــــسـ ــن دون مـ الـــجـــنـــســـي مــ
يجني الــرجــال ثــمــاره، وتعاني المــرأة من 

تداعياته.

»في الغيرة، نجعل الشريك يلعب 
الدور الأساسي«

رينيه جيرار )1923- 2015(
ور  الغيَّ يقوم   .

ً
قليلا معقدة  جيرار  رؤيــة 

بــإظــهــار »المـــنـــافـــس« كــعــقــبــةٍ بــيــنــه وبــن 
الشريك. يبرّر إحساسه بمشاعر الغيرة، 
بـــاســـتـــحـــضـــاره حــــبّــــه لـــلـــشـــريـــك. ولـــكـــن 
ظاهرة  فــي  المشاعر  هــدف  ليس  الشريك 
 الهدف هو المنافس نفسه. 

َّ
الغيرة، بل إن

الغيرة هي إعجابٌ بالمنافس أولًا )يجب 
كما ورد  الجنسي  الإعــجــاب  عــن  تفريقه 
ه يتضمّنه أيضاً(. يقول 

ّ
عند فرويد، ولكن

 
ّ
عـــالـــم الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الــفــرنــســي بـــأن
 
ّ
الغيرة، لمــا تـــؤدّي إلــى كــره المنافس، فــإن

أولًا،  للنفس  كراهية  هــي  الكراهية  هــذه 
ــهــا غــيــر قــــادرة عــلــى ضــبــط إعجابها 

ّ
لأن

الكراهية.  فــي  الإعــجــاب  يُـــذاب  بالمنافس. 
ــه بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي،  ــنــ وكــــــي يــســتــطــيــع دفــ
وإخفاءه عن الآخرين، كي ينفي عن نفسه 
هذا الإعجاب، يضع الشريك بالمقدمة، إما 
عن طريق التشكيك بالنزاهة أو التأكيد 
جه إلى الشريك 

ّ
المستمر للحب. الغيور يت

كي يخفي دوره الأساسي هو بالذات، في 
تحريك للشريك من دور ثانوي إلى لاعب 
أساسي في الظاهرة، كي يخدّر وجدانه.
)كاتب من سورية(

كــحــرقــةٍ لا تنطفئ، هــي إســكــاتٌ لصدى 
داخل  الكامنة  النزعة  الجنسية:  المثلية 
 نــفــس بــشــريّــة. عــنــد الــغــيــرة، الرغبة 

ّ
كـــل

الــبــاطــنــيــة لــيــســت مــوجّــهــة إلـــى الــشــريــك 
 هدف الغيرة 

َّ
ك بولائه، بل إن الذي يُشكَّ

المــثــلــي  ــع  ــ ــدافـ ــ الـ  
ّ
ــافـــــس«. ولأن ــ ــنـ ــ »المـ هــــو 

ــد، يــتــمُّ  ــديــ ــات نــفــســي شــ ــكــ خـــاضـــع لإســ
ــقـــاط كـــل شــــيء عــلــى الـــشـــريـــك. ليس  إسـ
ـــس الــتــحــلــيــل الــنــفــســي   مـــؤسِّ

ّ
غــريــبــا أن

المثليّة  مع  أطروحاته  في  الغيرة  وضــع 
الــجــنــســيّــة والـــبـــارانـــويـــا مــنــهــا. الــغــيــرة 
عــنــده فـــي الــنــهــايــة هـــي »مــمــارســة غير 

واعية«.

»الغيرة هي مرآة 
لانعدام المساواة«

سيمون دو بوفوار )1908- 1986(
وجهة النظر هنا مختلفة تماماً. سيمون 
الــغــيــرة نــتــاج الهيمنة  دو بـــوفـــوار تـــرى 
ــل. فــــي كــتــابــهــا  ــ ــرجـ ــ الأبـــــويّـــــة وســـلـــطـــة الـ
الرئيسي »الجنس الآخر« تصف المشهد 
ــــوي: مــكــان الــرجــل  ـــة. فــي الــنــظــام الأبـ

ّ
بـــدق

هو الشأن العام، ومكان المرأة هو المطبخ 
»إلهاء«  له، هي مجرّد  بالنسبة  والمنزل. 
و»تنفيس« و»الــخــاص بعد الــهــروب من 
 شـــيء«، 

ّ
ــل ــام«. بــالــنــســبــة لــهــا، هــو »كــ ــعـ الـ
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